
  قـــد يكـــون لافتـــا أن يخـــرج الحراك 
الشـــعبي اللبنانـــي مـــن أي اصطفـــاف 
سياســـي وينحشر داخل ســـياق مطلبي 
صـــرف. وقد يكـــون أكثر مـــن اللافت أن 
يتمكن هذا الحـــراك حتى الآن، من النأي 
بنفســـه، على الأقل في الشكل، عن أي من 
ســـواء  السياســـية،  والتيارات  الأحزاب 
تلك المشـــاركة في التســـوية السياســـية 
أو المنخرطة في الائتـــلاف الحكومي، أو 
حتى تلك التي عارضت التسوية ورفضت 

المشاركة في حكومة التسوية.
بيـــد أن أمـــر الإمعـــان فـــي مـــا هو 
مطلبـــي رافـــض للمنظومـــة السياســـية 
واضعا أحزابها في ســـلة واحدة، فيه من 
الوجاهة، وفيه من الرومانســـية الحالمة 
التي تلامس الســـذاجة في الوقت عينه. 
وحتى إذا ما كان هدف اللاسياســـية في 
الحـــراك حمايته من أفخاخ السياســـية، 
فإن غيـــاب السياســـة عن حـــراك ثوري 
تاريخـــي لا مثيل له منذ اســـتقلال البلد، 
يجرد انتفاضـــة الناس من أي حماية في 
مواجهـــة ”ثورة مضادة“ لا تســـتخدم إلا 
السياســـة في أســـوأ خطاباتها وأنجس 

أدواتها الماكيافيلية.
أن يخرج الناس بعد صبر طويل على 
فضائـــح النفايـــات والكهربـــاء والتلوث 
والفساد والنهب والهدر والتسيب الكامل 
لمـــوارد الدولة وإمكاناتهـــا، فذلك أن أمر 
تلك الموبقات جرى وفق عناوين سياسية 
وفّرتهـــا البيئـــة الخبيثـــة للاعبين داخل 
اتفـــاق الطائف برعاية دمشـــق ووصاية 
نظامهـــا، كمـــا جـــرى بأبعـــاد متفاقمـــة 
داخل دولة اســـتطاع حزب الله تطويعها 
والســـيطرة علـــى مفاصلهـــا والشـــركاء 
داخلها منذ انســـحاب القوات الســـورية 

من البلد.
في الجدل بين الصالح والطالح 

يذهب من يخجلون من الدفاع 
عن حزب الله جهارا إلى 

التحصّن خلف مقولة أن لا 
فرق بين الحزب وخصومه، 
وأنهم جميعا ضالعون في 
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الاعتراف بـــأن الجميع يعمل وفق قواعد 
دولـــة حزب اللـــه بعد أن أدركـــوا جميعا 
(العونية السياســـية أولهـــم ربما)، أن لا 
مجـــال لمقاومة ”المقاومـــة“، وأن الجرائم 
التي ارتكبها الحزب، وفق وقائع المحكمة 
الدولية على الأقـــل ووفق واقع ”7 أيار“، 
أقـــرت للحـــزب، فـــي الدوحة تـــارة وفي 
ســـكوت العالم طورا، بمســـلّمة الوصاية 

الكاملة على نظام الحكم في لبنان.
وإذا مـــا كان الحـــراك هـــذه الأيـــام 
يصـــبّ جـــام غضبه علـــى العهـــد وعلى 
العونية وعلى جبران باســـيل شخصيا، 
فإن العونية ليســـت قوة أسطورية تنهل 
ديناميتهـــا من ذاتها، بـــل لا تعدو كونها 
واجهة فظّـــة من واجهـــات فائض القوة 

التي يملكها حزب الله.

لم يكن ميشـــال عون، قبل أن ينتخب 
رئيسا للجمهورية، ليجرؤ على فرض أن 
”لا حكومة بلا جبران“، أو أن يفرض على 
الآخرين القبول به في بعبدا لاحقا مرشّحا 
وحيدا لا منافس له، لولا رعاية حزب الله. 
ولم يكن جبران باســـيل ليفرض بواخره 
وخياراته وطائفيته وعنصريته ومواقفه 
في السياسة الخارجية، وبالتهديد بقلب 
الطاولـــة علـــى الجميـــع قبل أيـــام على 
انفجار الحراك الحالي، لولا رعاية حزب 
اللـــه. ولم يكن هذا العهد ليرفض حكومة 
التكنوقراط ويستخفّ بحراك الناس 
ضـــد العونيـــة والباســـيلية لولا 
الدعم اللامشـــروط الذي يوفّره 

حزب الله.
ج الدوائر القريبة  تروِّ
من حزب الله أن الموقف 
السلبي الذي اتخذه أمين 
عام الحزب حسن 
نصرالله، ومنذ 
اللحظات الأولى، 
من الحراك، 
مردّه تخوف 
من أن تتطور 
مطالب 
الحراك مما 
هو مطلبي 
”عادل 
ومحق“، 
إلى 
مطالب 

سياســـية ”مشـــبوهة عميلة“ بنزع ”سلاح 
المقاومـــة“. والظاهر أن نصرالله اكتشـــف 
مـــا لم يكتشـــفه الحراك نفســـه، أو يخجل 
من إظهاره، مـــن أن عقدة وحصانة النظام 
السياســـي اللبناني المأزوم هما في قبضة 
حـــزب اللـــه وبحمايـــة ســـلاحه، وأن أمر 
التخلص من آفـــات هذا النظام والتخلص 
من الفســـاد والفاســـدين فيه، يفترض أن 
يتطلـــب نـــزع تلك الحمايـــة ووقف وظيفة 
الحمـــاة. فذلك فقط يعيـــد للدولة بمعناها 
العلمي مكانتها، وذلك فقط يطيح باللادولة 

وأورامها الخبيثة.
ســـيقع الحـــراك المدنـــي اللبناني في 
شـــرك ضبابيته فـــي التعبير بجـــرأة عن 
مكمـــن العلّـــة. يســـعى للحـــراك بطفولية 
مفرطة في محاولته التذاكي في عدم إظهار 
عـــداء بنيوي كامـــل ضد حزب اللـــه. يقع 
الحراك العفوي في خطيئة سعد الحريري 
المحسوبة في ما روّجه قبل الأزمة الأخيرة 
من أن الحزب ليس مشكلة لبنانية. لم يقع 
الحـــزب في حبائـــل التذاكي وراح ســـيده 
يطلـــق النار علـــى ما اعتبـــره حراك ”حق 

يراد به باطل“.
مرشـــد  (وبعـــده  نصراللـــه  أطلـــق 
الجمهورية الإســـلامية علي خامنئي) دون 
تردد صفات العمالة والتبعية للســـفارات 
وتنفيـــذ أجندات خارجية على حراك أراده 
النـــاس أو العاملـــون عليه بريئـــا عفويا. 
حتى أن حالة التواصل مع العالم ومقاربة 
الحاضر بأدواتـــه وأبجدياته، باتت تهمة، 
صدّقها أصحاب الحراك وراحوا يتبرأون 
الانعـــزال عن هذا  منهـــا، مقابل ”حـــلال“ 
العالم والوصل حصرا مع طهران ودمشق 

وأخواتهما.
الصراع سياسي بامتياز يتعلق بهوية 
البـــلاد وخياراته في عالم هـــذا اليوم. هو 
سياسي بامتياز بالنسبة لحزب الله الذي 
أرســـل مع شـــركائه في حركـــة أمل كتائب 
القمصـــان الســـود التي، في مـــا اقترفت، 
أظهـــرت ردا سياســـيا غليظـــا، دفاعا عن 
تيارات سياســـية معينة، ضد من صدعوا 
رؤوســـنا وأضجرونـــا فـــي الدفـــاع عـــن 

اللاسياسة.
يكشـــف الصدى المتبـــادل الذي صدر 
عن ســـاحات الحراك في لبنان، من أقصى 
الشـــمال إلى أقصى الجنـــوب ومن تخوم 
الشـــرق إلى شـــواطئ الغـــرب، أن للتحرك 
نبضا سياسيا يؤسس لانعطافة سياسوية 
فـــي بنية البلـــد. قد تكون للأحـــزاب التي 
كانـــت تقليديا معارضة لحـــزب الله، حتى 
تلـــك التـــي تعايشـــت معـــه فـــي انتخاب 
ميشـــال عون وفي تشكيل حكومتي العهد، 
حســـابات تجعلهـــا مســـتفيدة من غضب 
الشـــارع العـــام علـــى العهد. وقـــد تكون 
عواصـــم إقليمية ودوليـــة مناوئة لحزب 
اللـــه وإيران تنظر بعـــين الرضا إلى ذلك 
الحراك الذي يعصى عليها فهمه. بيد أن 
على الحراك الذي أخذ منعطفا سياســـيا 
جديدا بتســـيير العهد لمســـيرته باتجاه 
قصر بعبدا الرئاســـي دعما لعون، والذي 
قد يواجه بمنعطف سياسي أخطر إذا ما 
حرّك حزب الله شـــارعه دعما لنصرالله، 
أن يقرأ بشكل أوعى وأكثر ذكاء المشهدين 
السياســـي الداخلي كما ذلك الإقليمي في 
دوائره القريبة والمتوســـطة، كما المشهد 

الدولي برمته في بعده الكلي الشامل.
يحتـــاج حـــراك الناس إلـــى حاضنة 
سياســـية كبرى وإلى حاضنـــات إقليمية 
ودوليـــة تضعـــه فـــي الحســـبان. بيد أن 
الإمعـــان فـــي تبرئة حـــراك النـــاس من 
السياســـة، ســـيجعل من ثورة اللبنانيين 
صخبا جميلا، لكنه غيـــر مفهوم يصعب 

إدراجه داخل خرائط الأصدقاء.
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في الجدل بين الصالح والطالح 

يذهب من يخجلون من الدفاع 
عن حزب الله جهارا إلى

التحصّن خلف مقولة أن لا 
فرق بين الحزب وخصومه،
وأنهم جميعا ضالعون في
الإثم. في ذلك أن المقاربة
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ي
اللـــه. ولم يكن هذا العهد ليرفض حكومة
التكنوقراط ويستخفّ بحراك الناس

ي ي م

ضـــد العونيـــة والباســـيلية لولا
الدعم اللامشـــروط الذي يوفّره

حزب الله.
ج الدوائر القريبة تروِّ
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السلبي الذي اتخذه أمين
عام الحزب حسن
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ي ي
حســـابات تجعلهـــا مســـتفيدة من غضب
الشـــارع العـــام علـــى العهد. وقـــد تكون
عواصـــم إقليمية ودوليـــة مناوئة لحزب
اللـــه وإيران تنظر بعـــين الرضا إلى ذلك
الحراك الذي يعصى عليها فهمه. بيد أن
على الحراك الذي أخذ منعطفا سياســـيا
جديدا بتســـيير العهد لمســـيرته باتجاه
قصر بعبدا الرئاســـي دعما لعون، والذي
قد يواجه بمنعطف سياسي أخطر إذا ما
حرّك حزب الله شـــارعه دعما لنصرالله،
أن يقرأ بشكل أوعى وأكثر ذكاء المشهدين
السياســـي الداخلي كما ذلك الإقليمي في
دوائره القريبة والمتوســـطة، كما المشهد

الدولي برمته في بعده الكلي الشامل.
إلـــى حاضنة يحتـــاج حـــراك الناس
سياســـية كبرى وإلى حاضنـــات إقليمية
ودوليـــة تضعـــه فـــي الحســـبان. بيد أن
الإمعـــان فـــي تبرئة حـــراك النـــاس من
السياســـة، ســـيجعل من ثورة اللبنانيين
صخبا جميلا، لكنه غيـــر مفهوم يصعب

إدراجه داخل خرائط الأصدقاء.

حزب الله في القلب

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

الاحتجاجات في لبنان: 

سذاجة العفوي ودهاء السياسي

ة من واجهات فائض القوة 
ّ

العونية واجهة فظ

التي يملكها حزب الله
تطورت الاحتجاجــــــات في لبنان إلى أكثر من معركة ضد حكومة فاشــــــلة 
إلى رفض تام لكل واجهات المنظومة السياســــــية الراســــــخة في البلاد منذ 
ــــــدوا أكثر صراحة في  ســــــنوات، كما أســــــقط المحتجون اللبنانيون الذين ب
رفضهم للنظام السياســــــي الطائفي كل الأقنعــــــة، وقد وضعوا أحزابه في 
ســــــلة واحدة. وشمل هذا التوجه أنصار حزب الله الذين تجاوزوا الهويات 
ــــــة بتجاهل دعوة حســــــن نصرالله وكانت ”كلن يعني كلن“ تشــــــمل  الطائفي
الجميع دون اســــــتثناء، ضمن موقف شــــــعبي لا يدين بالولاء لأي طرف ولا 
تحركــــــه أي جهة، وفي إطار حراك لم يقدم مرشــــــحا، لكنه ســــــيحتاج مع 
اســــــتمراريته إلى حاضنة سياســــــية كبرى وإلى حاضنات إقليمية ودولية 

تضعه في الحسبان.

 نصرالله اكتشف ما لم 

يكتشفه الحراك نفسه، 

أو يخجل من إظهاره، من 

أن عقدة وحصانة النظام 

السياسي اللبناني المأزوم 

هما في قبضة حزب الله 

وبحماية سلاحه

مفترق الطرق في تشكيل حكومة الإنقاذ أو الغرق

يشهد لبنان اليوم معركة شد 
حبال حقيقية بين ثورة شعب 

عارمة وبين قوى سلطة تسعى 
لاستعادة زمام الأمور وإجهاض 

أهداف هذه الثورة، ألا وهي معركة 
تشكيل حكومة جديدة بعد سقوط 
حكومة سعد الحريري التي تمتع 
فيها حزب الله وحلفاؤه بالأكثرية 

والسطوة، في الشارع.
يفرض الدستور اللبناني على 

رئيس الجمهورية المبادرة إلى تحديد 
موعد الاستشارات النيابية الملزمة 
لتكليف رئيس جديد للحكومة فور 

قبول استقالة الحكومة، والذي بدوره 
يجري استشارات نيابية غير ملزمة 

يقرر في نهايتها شكل ومضمون 
الحكومة ويسمي وزراءها.

لكن عمد الرئيس ميشال عون إلى 
مماطلة مديدة قاربت الأسبوع ولم 

تنته بعد، أخفت وراءها مشاورات بين 
قوى النظام. وجرت هذه المشاورات 

في الخفاء ومازالت تجري بين بعبدا 
(رئيس الجمهورية وصهره جبران 
باسيل رئيس التيار الوطني الحر) 

وحارة حريك (حزب الله) وعين التينة 
(رئيس مجلس النواب وحركة أمل 

نبيه بري).
وبين هؤلاء وبين رئيس الحكومة 

المستقيل سعد الحريري، مشاورات 
ومفاوضات ترمي إلى وضع الشعب 

اللبناني أمام حكومة أمر واقع، 
برئاسة سعد الحريري وتتمثل فيها 

القوى السياسية ومطعمة ببعض 
التكنوقراط لإرضاء الشارع. وستكون 

حكومة محاصصة كالمعتاد وثلة 
من الاختصاصيين التابعين، تؤمن 
استمرار سيطرة القوى السياسية 

وتعيد توزيع الحصص بينها وتحمي 
رموزها من المحاسبة القانونية 

والقضائية على ما أوصلت البلاد إليه 
من أزمات خطيرة، بل قاتلة.

بالتوازي مع المماطلة والتسويف، 
تراوح سلوك السلطة وقواها 

مع الشارع المنتفض بين القمع 
وبين ليونة مصطنعة ومحاولات 
الاستيعاب. وتقاسم كل من حزب 

الله وحركة أمل من جهة والجيش 
ومخابراته من جهة أخرى الأدوار 

في ترهيب الشارع، كل في مناطق 
سيطرته. فكانت محاولات الجيش في 

العبدة شمالا وفي البداوي قبل ذلك 
لتخويف المتظاهرين باستخدام القوة 

قد ارتدت تصعيدا كبيرا في الشارع 
حافظ بشدة على سلميته وإعلان 

تأييد الجيش له.
أما ممارسات حزب الله وحركة 

أمل في الجنوب وبيروت فقد ارتدت 
عليهما بقوة وأسهمت بشكل كبير في 

تعرية هاتين الجهتين شعبيا حتى 
باتتا حذرتين في استخدامهم بعد 

الفضائح التي انتشرت بشكل واسع 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 

هذه الفضائح التي ضربت في 
الصميم شعبية حزب الله وحركة أمل.

من هنا رأينا الخطاب الاستيعابي 
لزعيم حزب الله الذي حاول فيه 

الظهور بمظهر المتجاوب مع مطالب 
الشارع والتنصل من مزاعمه السابقة 

حول تمويل الحراك وتشويهه 
وتخوينه، ومن سلوك أنصاره الذين 
اجتاحوا ساحات بيروت ومارسوا 

ولا يزالون يمارسون التهديد وإرهاب 
الشارع في مناطق سيطرتهم في 

الجنوب والضاحية الجنوبية 
لبيروت. كل ذلك في محاولة منه 

للتغطية على محاولات تمرير إعادة 
إنتاج السلطة من خلال حكومة تبقي 

على سيطرته وترضي مصالحه 
ومصالح نظام الملالي في طهران. 

ولا شك أن ما يجري في العراق من 
انتفاضة عارمة تتصدى لسيطرة 

القوى الملتحقة بطهران كان له دور 
أساسي في تخفيض نبرة حسن 

نصرالله الذي لا يريد فقدان كل أوراقه 
وتحويل الجنوب اللبناني إلى توأم 

لجنوبي العراق في صراع حياة أو 
موت بينه وبين الشارع الشيعي.

أما شارع الثورة الذي أعلن منذ 
البدء فقدانه التام للثقة بكافة القوى 

السياسية المسيطرة (كلن يعني كلن)، 
فقد حدّد هدفه التالي بعد إسقاطه 

حكومة الحريري. وأعلن بوضوح أنه 
يريد حكومة إنقاذ مستقلة عن القوى 

السياسية استقلالا كاملا برئيسها 
وأعضائها، حكومة مصغرة من ذوي 
كفاءة وجرأة، حكومة مؤقتة انتقالية 

بصلاحيات استثنائية تشريعية قادرة 
على استصدار مراسيم تشريعية، أي 
قوانين من دون الرجوع إلى مجلس 
نواب قوى السلطة، مراسيم تفرض 

استقلالية السلطة القضائية وتطهيرها، 
وتخرج البلاد من أزمتها المالية 

والاقتصادية باستخدام الموارد المحلية 
وبإجراءات قانونية تطال الثروات التي 
جمعها السياسيون وأتباعهم من المال 

العام المنهوب، إضافة إلى تشريع قانون 
انتخابي عصري يتضمن تقصير ولاية 

المجلس الحالي والإعداد لانتخابات 
مبكرة تفضي إلى إنتاج نظام سياسي 

ديمقراطي حقيقي، نظام القانون 
والمؤسسات، يمثل مصالح الشعب 

والوطن.
وتجلت إرادة الشعب اللبناني في 

انتفاضته المستمرة وإصراره على 
وضع مطلبه في تشكيل هذه الحكومة 

موضع التنفيذ الفوري، في رده في 
ساحات التظاهر والاعتصام وفي فرضه 

إضرابا عاما وفي شل البلاد من خلال 
قطع الطرقات في مختلف المناطق 

ردا على تعنت قوى السلطة ومماطلة 
رئيس البلاد وعلى ما يتم تسريبه من 

محاولات لإعادة إنتاج حكومة تمثل 
مصالح القوى التي ثار اللبنانيون 

لإسقاطها.
قوى السلطة، وعلى رأسها حزب 

الله، في مأزق، وهي تتقاذف مسؤولية 
ما آلت إليه الأمور في محاولة من 

كل منها للاستثمار في أزمة النظام 
وبالتالي في الحفاظ على مواقع من هنا 

أو في إضعاف مواقع الآخرين، بينما 
ينمو ربيع الشعب في الساحات ويزدهر 

تلاحمها وتتعزز وحدتها على الأرض. 
وهذا ما يدفع الى القول، إنها ستنتصر 

ولو بعد حين.

قوى السلطة، وعلى رأسها حزب 

الله، في مأزق، وهي تتقاذف 

مسؤولية ما آلت إليه الأمور في 

محاولة من كل منها للاستثمار 

في أزمة النظام وبالتالي في 

الحفاظ على مواقع من هنا أو في 

إضعاف مواقع الآخرين

غياب السياسة عن حراك ثوري 

تاريخي لا مثيل له منذ استقلال 

لبنان يجرد الانتفاضة من أي 

حماية في مواجهة {ثورة مضادة} 

لا تستخدم إلا السياسة في أسوأ 

خطاباتها

عديد نصار
كاتب لبناني

إجبار لبناني على الاعتذار

لـ{صباط نصرالله}
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